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طرابلس ـ أسامة علي

العام  الخاص للأمين  الممثل  طالبت نائبة 
الإنسانية  الشؤون  المتحدة، منسقة  للأمم 
المــقــيــمــة فــــي لــيــبــيــا، جـــورجـــيـــت غـــانـــيـــون، 
والتعرف  البحث  جهود  بــزيــادة  الليبية  السلطات 
ترهونة.  فــي  الجماعية  المقابر  ضحايا  جثث  على 
أما رابطة أسر ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة 
فاستنكرت استمرار إفلات المسؤولين عن المقابر من 
ترهونة  مقابر  زارت  التي  غانيون  وأكــدت  العقاب. 
في مناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري 
الذي صادف الـ30 من أغسطس/آب، استمرار تقديم 
الأمم المتحدة المساعدة لجميع السلطات القضائية 
التي  الجهود  دعــم  أجــل  الصلة من  ذات  والجنائية 
ــر ضـــحـــايـــا المــقــابــر  ــ تـــبـــذلـــهـــا. وأصــــــــدرت رابــــطــــة أسـ
الجماعية في ترهونة بياناً استنكرت فيه »استمرار 
وجود عدد من مجرمي مليشيا الكانيات المتورطين 
فـــي جـــرائـــم المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة خـــــارج الـــســـجـــون«. 
فــي مــدن شرق  إلــى أن »بعضهم يقيمون  وأشــــارت 
مسلحة  تشكيلات  فــي  وينخرطون  وغربها،  ليبيا 
تــوفــر حــمــايــة لــهــم، مــا يعني أنــهــم بــاتــوا يحتمون 
خلف السلاح، ضاربين بالأنظمة والقوانين وأوامر 
ــادرة فـــي حــقــهــم مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة  الاعــتــقــال الـــصـ
المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة عــــرض الـــحـــائـــط«. ونـــاشـــدت 
العامة  العسكري والــنــيــابــة  الــعــام  ــاء  الــرابــطــة الادعــ

إجـــراءات في  اتــخــاذ  والأجــهــزة الأمنية والقضائية 
شأن مجرمي مليشيا »الكانيات« الذين جرى تقديم 
بـــاغـــات ضـــدهـــم، وخــضــعــوا لــتــحــقــيــقــات فـــي شــأن 
مـــا ارتــكــبــوه مـــن جــنــايــات. وأشـــــارت إلـــى أن بعض 
المتورطين في جرائم المقابر الجماعية يظهرون على 
بأسمائهم وصورهم  الاجتماعي  التواصل  وسائل 

في أماكن وجودهم.
»الــكــانــيــات«  بــاســم  عــرفــت  مليشيا محلية  وكــانــت 
ظـــهـــرت فـــي مــديــنــة تـــرهـــونـــة، حــيــث نــشــطــت طـــوال 
الــلــواء المتقاعد  ثــم تحالفت مــع مليشيات  ســنــوات، 
خليفة حفتر، خلال العدوان على العاصمة طرابلس 
أفـــرادهـــا مــجــازر في  عــامــي 2019 و2020، وارتـــكـــب 
فت عشرات المقابر الجماعية التي 

ّ
حق المدنيين، خل

المدينة  فــرّوا من  اكتشفت منتصف عــام 2020 حين 
برفقة عناصر مليشيات حفتر.

ومنذ أن شرعت في اكتشاف المقابر وانتشال جثث 
مــنــهــا فـــي يــونــيــو 2020، لـــم تــعــلــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
انــتــهــاء عملها.  المــفــقــوديــن  عــلــى  والــتــعــرف  للبحث 
يتحدث  الــعــاشــوري  فتحي  الحقوقي  الناشط  لكن 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن أن »عــمــل الــهــيــئــة يقتصر  لـــ
عــلــى انـــتـــشـــال الــجــثــث وكـــشـــف هـــويـــات أصــحــابــهــا 
القضائية  الجهات  إلــى  فــي شأنها  تقارير  وإحــالــة 
مـــن أجـــل اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الـــازمـــة، وضــمــهــا إلــى 
يوليو/  20 العامة«. وفي  النيابة  لدى  المقابر  ملف 

العامة بحبس قيادي  النيابة  أمــرت  الماضي،  تموز 

في مليشيا »الكانيات« بتهمة قتل 22 شخصاً من 
أهالي ترهونة. وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، 
قضت محكمة جنايات طرابلس بإعدام أحد عناصر 
»الــكــانــيــات« رمــيــا بــالــرصــاص، عــلــى خلفية ثبوت 
ضــلــوعــه فــي قــتــل أحـــد مــواطــنــي المــديــنــة، وارتــكــابــه 

جنايات أخرى.
النيابة  أعلنته  لمــا  وجـــاءت هــذه الأحــكــام استكمالًا 
الــعــامــة مطلع الــعــام الــحــالــي عــن وجـــود 51 متهماً 
فـــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي عــلــى ذمــــة تــحــقــيــقــات في 
نشرات  تسع  وإصــدارهــا  الجماعية،  المقابر  قضايا 
حــمــراء فــي حــق متهمين يــتــواجــدون فــي السعودية 

والإمارات ومصر وتونس.
وفيما يصف العاشوري جهود السلطات القضائية 
في متابعة قضية المقابر بأنها »جيدة«، يذكّر بأن 
فــي ترهونة  المــقــابــر الجماعية  بــيــان أســـر ضــحــايــا 
المقابر  ارتكاب جرائم  في  بتحرك متورطين  يتعلق 
»بيان  أن  إلــى  ويشير  ليبيا.  فــي  بحرية  الجماعية 
لهم،  حماية  السلطات  توفير  عــن  يتحدث  الــرابــطــة 
عــبــر قــبــولــهــم فــي تــشــكــيــات مسلحة بــاتــت أجــهــزة 
أمنية تنفذ أوامر الجلب والإحضار التي يصدرها 
أهالي  رابطة  بيان  يعنيهم  »مــن  القضاء«. يضيف: 
الضحايا هم قياديون ضمن مليشيات حفتر يمكن 
أماكنهم بسهولة، لكن احتضان حفتر لهم  تحديد 
يدل بوضوح على تورطه في هذه الجرائم، فهو لا 
عدم  تــأمــن  بــقــدر  العسكرية  إلــى خدماتهم  يحتاج 

وصــول دليل يمكن أن يدينه«. ولا يرى العاشوري 
أي فائدة من جهود الأمم المتحدة والقضاء الدولي، 
»فــلــجــنــة تــقــصّــي الــحــقــائــق الــتــي شــكــلــتــهــا محكمة 
إلى أي دليل  الدولية لم تصل حتى الآن  الجنايات 
يدين الكانيات، بينما وصل القضاء المحلي إلى أدلة 
أدانت بعضهم، وأصدر أحكاماً بحقهم، مثل الحكم 
على متورط بالإعدام رمياً بالرصاص، فهل يعني 
ذلك أن فريق تقصي الحقائق لا يعتبر أدلة القضاء 
إعــان  فــي عــدم  الليبي مقنعة وقطعية كــي يستمر 

التوصل إلى أدلة تدين الكانيات؟«.

مجتمع
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأردن أصبح أول بلد في العالم تم التحقق رسمياً من قضائه 
على الجذام )مرض هانسن(، معتبرة أن هذا الإنجاز المهم حقبة جديدة من الجهود العالمية في 
مجال الصحة العامة. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: »تهنئ منظمة 
الصحة العالمية الأردن على هذا الإنجاز الهائل. فالجذام يصيب البشرية منذ آلاف السنين، لكننا 
الآن نوقف انتقال هذا المرض في بلدان العالم بلداً تلو الآخر، ونحرر الأفراد والأسر والمجتمعات 
)العربي الجديد( من معاناته ووصمه«.�

 أحدث العلاجات للصداع 
ّ
شرت في مجلة »بريتيش ميديكال جورنال« إلى أن

ُ
توصلت دراســة ن

»إليتريبتان  أن  إلــى  التقليدية. وخلصت  الألــم  بمسكنات  مقارنة  كبيرة  فائدة  توفر  لا  النصفي 
وريزاتريبتان وسوماتريبتان وزولميتريبتان أكثر فعالية من الأدوية الحديثة الأغلى والموجودة 
الدراسة فقط على  راهناً في السوق وهي لاسميديتان وريميجيبانت وأوبروجيبانت«. وركزت 
الأدوية المستخدمة بوصفها مسكنات للألم الناجم عن الصداع النصفي، ولم تتطرق إلى العقاقير 
)فرانس برس( ب نوبات الصداع أو الحدّ منها.�

ّ
التي تشكل علاجاً أساسياً لتجن

لا فائدة كبيرة لعلاجات الصداع النصفيالأردن أول بلد يقضي على مرض الجذام

بأن  دولية  إعــام  وسائل  نشرتها  تقارير  ــادت  أف
صور  اكتشفتها  جماعية  مقبرة   100 من  أكثر 
والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  وأعلنت  جوية، 
مايو  منتصف  في  الحكومية  المفقودين  إلى 
المقابر  انتشلت من  التي  الجثث  أن عدد  الماضي، 
طريق  عن  أصحابها  هويات  إلى  التعرف  وجرى 
في  ذويهم  حمض  النووي  الحمض  مطابقة 

المختبرات بلغ 346.

346 جثة

الــجــوع، وذلك  أهالي قطاع غــزة مع  تستمرّ معاناة 
الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غــزة في  بــدء  منذ 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنت 
وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــزة لا  ــ ــاع غـ ــطـ »أونـــــــــــروا«، أن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي قـ
يستطيعون تناول سوى وجبة واحــدة كل يومين، 
بسبب الــحــصــار الإســرائــيــلــي. جــاء ذلــك فــي بيان 

الاحتياجات  على  تعليقاً  الخميس،  أمــس  نشرته، 
الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة الذي بلغ عدد 
الإســرائــيــلــي حوالي  الــعــدوان  جـــراء  فيه  المهجرين 
مليوني شخص. وأكدت أنه وفقاً لبيانات »المجلس 
مستقلة(  إنسانية  )منظمة  للاجئين«  النرويجي 
ومنظمات أخرى، فإن 83% من المساعدات الغذائية 
المــطــلــوبــة لا يــمــكــن إيــصــالــهــا إلـــى غــــزة. وقــالــت إن 

»الناس في غزة يتناولون وجبة واحــدة كل يومين 
في المتوسط«، مشيرة إلى أنها قامت مع شركائها 
بتوزيع البسكويت عالي الطاقة على الأطفال للحد 

من آثار سوء التغذية.
كــامــل عجور  إدارة مــخــابــز  ــان رئــيــس مجلس  وكـ
بــمــديــنــة غــــزة، كــامــل عـــجـــور، قـــد حــــذر مـــن عـــودة 
أزمــة  بــدء ظهور  بعد  القطاع  المجاعة شمال  شبح 

بإنتاج الخبز جراء توقف خمسة مخابز عن العمل 
مــن أصــل ستة مــوجــودة شمال الــقــطــاع. وفــي ظل 
التي تنتهك  العدوان والقيود الإسرائيلية  استمرار 
قطاع  فــي  الفلسطينيون  يعاني  الــدولــيــة،  الــقــوانــن 
غزة من شح شديد بإمدادات الغذاء والماء والــدواء، 

وسجلت وفيات من جراء الجوع.
)الأناضول(

Friday 20 September 2024
الجمعة 20 سبتمبر/ أيلول 2024 م  17  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3672  السنة الحادية عشرة

)محمود عيسى/ الأناضول(



للخروج  الاستعداد  منهما  والنوافذ، وطلبت 
فــي حـــال تــفــاقــمــت الأوضـــــاع. تضيف الــوالــدة 
ــدار الــصــوت،  ــم نــعــد نــخــشــى جــ المـــصـــدومـــة: »لـ
الـــذي شهدناه على مدى  الــحــدث الأمــنــي  لكن 
يومين غامض لدرجة لا نــدرك كيف نتصرف 
والجهة  الــهــرب،  بكيفية  نفكر  بــدأنــا  لتفاديه. 
أو لا،  نــنــزل بالمصعد  الــتــي سنقصدها، وهــل 
وهـــل وقـــع الانــفــجــار فـــوق أو تــحــت. حــتــى إن 
ابني كان يلعب على جهاز »بــاي ستايشن« 
فــســارع لإطــفــائــه على الــفــور خشية انــفــجــاره، 
والآخـــر ابتعد عــن الــهــاتــف الــخــلــيــوي، وبــدأت 
عن  الإنترنت  اتصالات بضرورة فصل  تردنا 
المـــنـــزل. هـــي حــقــا مــرحــلــة مــقــلــقــة، ولا أعــلــم إن 
أو  الجبل  فــي  أصدقائنا  منزل  سأقصد  كنت 
أقرّب موعد سفري لزيارة زوجي. كنا نخطط 
لــذلــك فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل، لكن 
الأجهزة،  لتفجيرات  الأول  اليوم  ومنذ  ولــديّ 
آبهين  غير  والدهما،  إلــى  الرحيل  يستعجلان 

بمتابعة عامهما الدراسي في لبنان«.
ــة الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــزة  ــدايـ مــنــذ بـ
 

ّ
فـــي الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، لـــم تــتــخــل
لبنان،  فــي  بالبقاء  رغبتها  عــن  الجنوب  ابنة 
ها 

ّ
لــن تـــزداد ســـوءاً، لكن باعتبار أن الأوضـــاع 

اليوم تخطط لمغادرة البلاد. تقول: »لم يرعبنا 
انـــفـــجـــار الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الأخــــيــــر ولا 
الاغــتــيــالات لــهــذه الــدرجــة، نــظــراً لبعد مكاني 

عملنا وسكننا عن دائرة الاستهداف، وكذلك 
ها المـــرة الأولـــى الــتــي أفقد 

ّ
مــدرســة ولـــديّ. لكن

أي جهاز  ينفجر  قــد  بـــالأمـــان.  الــشــعــور  فيها 
نمسكه فــي أي لــحــظــة. قــد نــكــون فــي الــشــارع 
ــــازه. قــد  ــهـ ــ ــم، فــيــنــفــجــر جـ ــ ــــدهـ ــن أحـ ــقـــرب مــ ــالـ بـ
يفجّرون غداً هواتفنا المحمولة، فالاستهداف 
ــر دارنــــــــا ومـــنـــازلـــنـــا وأيـــنـــمـــا  ــقـ ــبــــح فــــي عـ أصــ
كــان«. في سياق متصل، شــاء القدر أن يكون 
رجـــل مـــن مــديــنــة بــعــلــبــك )الــبــقــاع الــشــمــالــي(، 
كان  انفجار جهاز لاسلكي  على  حيّاً  شــاهــداً 
بحوزة شرطي بلدية أصيب في يــده. يكشف 
»العربي الجديد« أنه كان على بُعد 20 متراً  لـ
من الحادث الأليم، ويقول: »لن نترك منازلنا، 
فما من منطقة آمنة. لذلك، لا يسعنا إلا الدعاء 
الهدوء والاستقرار«. وفي حين  وتمني عودة 
ــرى أن الــشــعــب الــلــبــنــانــي »اعــــتــــاد ضــربــات  يــ
ولم  المناطق  كل  في  والانــفــجــارات  الصواريخ 
»حــالــة الــخــوف التي  يــعــد يــكــتــرث«، يــأســف لـــ
ــال، إذ بـــاتـــوا يــخــشــون لمس  ــفــ يــخــتــبــرهــا الأطــ
الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. فــــالاخــــتــــراق الأمـــنـــي 
أكبر وأفــظــع مــن الــحــرب والقصف ومــن جــدار 
الصوت الذي تأقلمنا معه، وحتى الصواريخ 
إلــى جــانــب منزلنا«.  اثــنــان منها  الــتــي سقط 
إرسالهما  مــن  قلقه  عــن  لطفلين  الأب  ويــعــرب 
إلى المدرسة، خشية استهدافها أو استهداف 
أي تجمعات أخرى. أما أبو مصطفى، المواطن 

بيروت ـ سارة مطر

ــى أذهــــــــــان الـــلـــبـــنـــانـــيّـــن  ــ ــ عــــــــادت إلـ
تقترب، لا تلمس، خطر  عبارة »لا 
المرة  انفجار«. لكن الإشكالية هذه 
لــيــســت بــالألــغــام والــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة، إنــمــا 
ها 

ّ
بــحــرب مــن نــوع جــديــد بـــدأت إســرائــيــل شن

عــلــى حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي مــنــذ يـــوم الــثــاثــاء 
المــاضــي، أدت إلـــى ســقــوط عــشــرات الضحايا 
الــحــرجــة  الــــحــــالات  الـــجـــرحـــى ومـــئـــات  وآلاف 
والإصابات البليغة. بعد موجتين متتاليتين 
ــة فـــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــلـ ــقـ ــنـ ــتـ ــيــــرات المـ ــفــــجــ ــتــ مـــــن الــ
ـــي الــجــنــوب 

َ
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت ومـــحـــافـــظـــت

والــبــقــاع، والــتــي اســتــهــدفــت أجــهــزة الاتــصــال 
)بــيــجــر( والأجـــهـــزة الــاســلــكــيــة، ســــادت حالة 
مـــن الــهــلــع والـــرعـــب وســـط الــلــبــنــانــيــن، كــبــاراً 
بمعظمهم يخشون  والذين صــاروا  وصغاراً، 
الإمــســاك أو الاقــتــراب من أي جهاز إلكتروني 
زر«.  »كبسة  المـــوت بمجرد  أو  الإعــاقــة  خشية 
وأدت الــفــاجــعــة الإنــســانــيــة إلـــى خــلــق صدمة 
ــزال أجــوبــتــهــا  تــ تـــســـاؤلات لا  ــرح  حقيقية وطــ
ــن الـــضـــغـــط الــكــبــيــر عــلــى   عــ

ً
ــة، فـــضـــا ــامـــضـ غـ

ــراد الــطــواقــم الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة الــذيــن  ــ أفـ
يُصارعون لإنقاذ المصابين من جهة، وطمأنة 
عائلاتهم وأطفالهم بشأن الوضع الأمني غير 

المسبوق من جهة أخرى.

عزمٌ على مغادرة البلاد
التي  المناطق  في  اللبنانيين، خصوصاً  رعب 
لحزب الله نفوذ فيها، في الضاحية الجنوبية 
لبيروت والبقاع والجنوب، يظهر من محاولة 
الــحــديــث مـــع الـــســـكـــان. قــلــة هـــم مـــن يــوافــقــون 
عــلــى إعــطــاء اســمــهــم الــحــقــيــقــي أو الــكــامــل أو 
ولو  حتى  مستعار  اســم  اســتــخــدام  لون 

ّ
يفض

كان ما يقولونه »عادياً« جداً عن الأجواء التي 
يعيشونها والــقــلــق الأمــنــي، مــن دون ذكــر أي 
معلومة حساسة. مواطنة جنوبية مقيمة في 
منطقة خلدة )جنوب العاصمة(، سمعت أول 
مــن أمـــس أصــــوات ثــاثــة انــفــجــارات متتالية. 
الجديد«: »كان الصوت قويّاً  »العربي  لـ تقول 
خة، ثم 

ّ
جدّاً، وظننتُ أنه ناتج عن سيارة مفخ

تبيّ  لكن  بيجر،  انفجار جهاز  بأنه  أفــادونــا 
لاحـــقـــا أنــــه نـــاجـــم عـــن انــفــجــار شــقــة مـــجـــاورة 
ــاز لاســـلـــكـــي وبـــطـــاريـــات  ــهـ ــانـــت تـــحـــتـــوي جـ كـ
لــيــثــيــوم. هــرعــت ســـيـــارات الإســـعـــاف وازدحــــم 
ولم  الــشــرفــة،  مــن  بالمراقبة  فاكتفينا  الــشــارع، 

نعرف التفاصيل، لكن الشقة بدت متفحّمة«.
 ولدَيها 

ّ
الأم لتوأم بعمر 13 عاماً، تروي كيف أن

اعتادا سماع جدار الصوت. ورغم محاولتها 
ه جدار صوت، صُدمت 

ّ
طمأنتهما بالادّعاء أن

بقول ابنها: »جدار الصوت عبارة عن صوتين 
متتاليين، وليس ثلاثة أصوات«. وتسرد كيف 
هرعت مع ولديها من الصالون المفتوح على 
الــشــرفــة إلــــى المـــمـــر، وأبــعــدتــهــمــا عـــن الــزجــاج 

خوف 
اللبنانيين

ما نعيشه 
يومياً أسوأ 

من الحرب

يعيش اللبنانيون خلال الأيام الأخيرة حالة خوف مستمرة، 
بعد انفجارات البيجر ثم الأجهزة اللاسلكية، وبات البعض 
يتفادى هواتفه وأجهزته الإلكترونية خشية أن تنفجر 

في أية لحظة

يجب أن يتفادى الأهل 
إظهار خوفهم وردات 

أفعالهم أمام أولادهم

بات البعض يتجنب الإجابة 
على الاتصالات خشية 

انفجار الهواتف

1819
مجتمع

مــن مــحــافــظــة الــبــقــاع، فــيــغــرّد خــــارج الــســرب، 
لبنان  في  »وُلدنا  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول 
الحرب قائمة. تأقلمنا  تــزال  الحرب، ولا  زمــن 
مـــع كـــل الـــظـــروف والمــســتــجــدات. لا خـــوف ولا 
ذعر، إنما ما نشهده عبارة عن أحداث تحصل 
عندما نكون في حالة حرب أو قصف يومي«.

الإجابة على الاتصالات!
إلــى بلدة  المــواطــنــة حــا ع. وعائلتها  لــجــأت 
ــــوب الــــــبــــــاد(. تـــقـــول  ــنـ ــ زوطــــــــر الـــشـــرقـــيـــة )جـ
يعد  ولم  الصمت  »خيّم  الجديد«:  »العربي  لـ
هــنــاك أي كـــام بــعــد الــتــفــجــيــرات الــصــادمــة. 
ــاد الـــهـــدوء فـــي الــــشــــوارع وأقــفــلــت المــحــال  ســ
وأصبحنا  والــرعــب  الــفــزع  يرافقنا  أبــوابــهــا. 
نــخــاف حــتــى هــواتــفــنــا، حــتــى إن الــبــعــض لا 
يجيب على الاتصالات ولا يطمئن على أحد 
خشية انفجار الهاتف في يده. باتت الأجهزة 
الإلكترونية قنبلة موقوتة بين أيدينا، ناهيك 

عن الشائعات والأخبار العاجلة التي تحذرنا 
مــن لمــس أجــهــزة الــراوتــر والــطــاقــة الشمسية 
والتلفزيونات والحواسيب والآيباد«. حلا أم 
لفتى في عمر 13 عاماً وتــوأم في عمر سبع 
سنوات، تتحسّر على حال أحد أطفالها الذي 
ينام مغلقاً أذنيه بيديه كي لا يسمع صوت 
الـــطـــائـــرات والــقــصــف، فــهــو يــرتــجــف ويبكي 
لــدى سماع جــدار الــصــوت، ويسأل إذا كانت 
الــضــربــة قــريــبــة أم بــعــيــدة، فــي حــن يرتجف 
ظ 

ّ
الآخــر رعباً ويغلق أذنيه من دون أن يتلف

ــة الــتــفــجــيــرات  ــادثـ ــأتـــي حـ بــكــلــمــة. تـــتـــابـــع: »تـ
حدة  وتــزيــد  الــنــزوح  معاناة  فاقم 

ُ
لت المتنقلة 

الـــخـــوف لــــدى أولادنـــــــا، بــعــدمــا كــــان الــهــاتــف 
القصف  الــوحــيــدة والآمــنــة وســط  وسيلتهم 
الــيــوم يرتعبون  الــجــنــوب. لكنهم  الــدائــر فــي 
مــن حمله. الــوضــع أفظع وأقــســى مــن الحرب 
الــفــعــلــيــة«. حـــا الــتــي ســمــعــت بـــدورهـــا دويّ 
ــت أنـــه صـــوت رصــــاص أو غـــارة 

ّ
انــفــجــار ظــن

 الــــصــــوت نـــجـــم عــن 
ّ
إســـرائـــيـــلـــيـــة، تــكــشــف أن

انــفــجــار جـــهـــاز لاســلــكــي فـــي مـــنـــزل مـــجـــاور، 
ــل بــعــدمــا كــانــوا  ــداخــ فـــهـــرع أولادهـــــــا إلــــى الــ
يلعبون على الشرفة. بغصةٍ ودمعةٍ، تضيف: 
ــد. تــعــبــنــا وأطـــفـــالـــنـــا  ــحــ »يـــكـــفـــي إلـــــى هـــــذا الــ
يختبرون  ولا  نفسية  اضــطــرابــات  يــعــانــون 
ــرعــــب. مــســتــقــبــلــهــم تــدمّــر  ســــوى الـــخـــوف والــ
شبابنا،  خــســرنــا  الــنــســيــان،  طـــيّ  وتعليمهم 

ولبنان لم يعد يحتمل المزيد«.

حيطة وحذر
ــان الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة  ــكـ ــد سـ ــ يـــأســـف أحـ
»حــجــم الــشــائــعــات والمــعــلــومــات  لــبــيــروت لـــ
الهواتف  تفخيخ  بــشــأن  المــتــداولــة  المغلوطة 
»الــعــربــي  الــخــلــويــة والــحــواســيــب«. ويــقــول لـــ
ــدو الـــصـــهـــيـــونـــي مـــعـــروف  ــ ــعـ ــ الــــجــــديــــد«: »الـ

ــدعــــوم مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة  بـــإجـــرامـــه ومــ
ــطـــوّرة تــكــنــولــوجــيّــا، والــتــي  ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة المـ
جهّزت العدو بآلة القتل في غزة ولبنان. غير 
الهلع  رغــم حالة  الضاحية،  فــي  بــاقــون  أننا 
والـــوضـــع غــيــر الــطــبــيــعــي، ونـــأمـــل أن يــكــون 
الأهالي  أن  الأخير، علماً  الأمني هو  الحدث 
من  والــحــذر«.  الحيطة  ــخــذون 

ّ
يــت بمعظمهم 

ل عدم الكشف 
ّ

جهة أخرى، يقول ناشط فض
 »تفجيرات أجــهــزة الاتــصــال 

ّ
عــن هــويــتــه، إن

التابعة لحزب الله كانت مفاجئة رغم توقع 
 لــبــنــان ســيــكــون أمـــــام حــرب 

ّ
الــكــثــيــريــن بـــــأن

الــذي  الصهيوني،  الــعــدو  مــع  مسبوقة  غير 
فـــاقـــت تـــهـــديـــداتـــه كـــل الاحــــتــــمــــالات، غــيــر أن 
التي  المناطق  كل  وفــي  بالجملة  التفجيرات 
يــوجــد فــيــهــا الـــحـــزب، ســيــاســيّــا وعــســكــريّــا، 
ـــعـــدّ بـــدايـــة لــــعــــدوان مـــوسّـــع عــلــى لــبــنــان«. 

ُ
ت

»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــشــهــد حالة  لـــ يضيف 
والــفــوضــى  والــهــلــع  الــخــوف  مــن  استثنائية 
بين المواطنين، بعد وصول العدو إلى أجهزة 
ــراد حـــزب الــلــه الأكــثــر  ــ تعتبرها قـــيـــادات وأفـ
الاتصال، وبعدما تسبّبت  أجهزة  أماناً بين 
غالبية الإصــابــات بــإعــاقــات دائــمــة، مــا أثــار 
أبنائهم  وحــيــاة  على حياتهم  الأهــالــي  قلق 

وأطفالهم«.

توتر طبيعي 
يؤكد المتخصص في الاضطرابات النفسية 
»العربي الجديد«، أن  والعقلية، داني خلف، لـ
»من حق الكبار والصغار أن يشعروا بالتوتر 
ــداث الأخـــيـــرة، غــيــر أن  ــ والــقــلــق نــتــيــجــة الأحــ
النصيحة الوحيدة خلال هذه الفترة هي أن 
يتفادى الأهل، قدر المستطاع، إظهار خوفهم 
وردات أفعالهم أمام أولادهــم. من الضروري 
أن يجيبوا عن أسئلة أطفالهم بحسب قدرة 

استيعاب كل طفل، وأن يشرحوا لهم أننا في 
حالة حرب وهناك بلد يعتدي علينا، لكننا 
لسنا في خطر وسنتوخى الحذر. الأهــم ألا 
نــكــذب ونــســرد قــصــصــا غــيــر صــحــيــحــة، لأن 
الأطفال باتوا أكثر فهماً ووعياً. لذلك، يجب 

قول الحقيقة بطريقة معدلة«.
الشائعات  إلـــى  ألا ننجر  المــهــم  »مـــن  يــتــابــع: 
الماضية،  الساعات  في  بكثرة  انتشرت  التي 
كـــالـــحـــديـــث عــــن انــــفــــجــــارات تــــطــــاول جــهــاز 
والحواسيب  الليثيوم  وبــطــاريــات  الإنفرتر 
الــدولــة في  وماكينات الإنــتــرنــت. وهــنــا دور 
بشأن  معطيات  نشر  عبر  المواطنين  طمأنة 
لوجوده  المحتملة  والأمــاكــن  الخطر  مصدر 
أو لــوجــود خـــرق أمــنــي، مــا يــســاعــد الأهــالــي 
والتخفيف من مستوى  أطفالهم  تهدئة  في 
يمتلكونه  بما  أعلم  أنهم  سيما  لا  خوفهم، 
قــامــوا بشرائها وطريقة  مــن أجــهــزة وكــيــف 
دخولها إلى البلاد، ما يسمح بتحديد مدى 

سلامتها أو خطورتها«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

لـــــم تـــلـــتـــقـــط مـــســـتـــشـــفـــيـــات لــــبــــنــــان بــعــد 
أنــفــاســهــا مــن جــــراء اســتــقــبــالــهــا الأعــــداد 
المــهــولــة للجرحى فــي تــفــجــيــرات أجــهــزة 
بيجر يوم الثلاثاء الماضي، حتى توالى 
تــدفــق مــصــابــن جـــدد بــســبــب تفجيرات 
مــتــنــقــلــة جـــديـــدة طـــاولـــت بــعــد ظــهــر أول 
ــدداً مــــن الأجـــهـــزة  ــ ــاء عــ ــ ــعـ ــ مــــن أمـــــس الأربـ
ــــوزة  ــــي حــ ــــت فــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــة، الـ ــيــ ــكــ ــلــ الــــاســ
أو  اللبناني،  الله  لحزب  تابعة  عناصر 
كــانــت مــتــروكــة فـــي الـــســـيـــارات والمـــنـــازل 
والدراجات النارية، ما أدى إلى احتراقها. 
ــار حــالــة من  مــســلــســل الــقــهــر والـــوجـــع أثــ
الغضب في الشارع اللبناني، الذي تابع 
المواطنون  له  بترقب وحــذر ما يتعرض 
وفي  للعاصمة  الجنوبية  الضاحية  في 
مــحــافــظــات الــجــنــوب والــبــقــاع وبــعــلــبــك ـ 
الهرمل )البقاع الشمالي(. ونجت مواكب 
مــن  الأول  الـــتـــفـــجـــيـــر  ــا  ــايـ تــشــيــيــع ضـــحـ
الجنوبية  الضاحية  في  إنسانية  كارثة 
ــــاد، حــن  ــ ــبـ ــ ــ ــــوب الـ ــنـ ــ ــــروت وفـــــــي جـ ــيـ ــ ــبـ ــ لـ
بين  لاسلكية  أجــهــزة  بطاريات  انفجرت 

الجموع أوقعت عدداً من الجرحى.
الطوارئ  عمليات  مركز  تحديثات  وفــي 
التابع لــوزارة الصحة العامة في لبنان، 
ــراس  أعـــلـــن وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــلـــبـــنـــانـــي فــ
الأبيض، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير 
أجـــــهـــــزة الاتــــــصــــــال الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
حــزب الــلــه خــال الــيــومــن المــاضــيــن إلى 
أن   و2931 جــريــحــا. وأوضـــــح 

ً
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ــدد الـــشـــهـــداء بــالــنــســبــة لــلــيــوم الأول  ــ »عـ
)الثلاثاء( من التفجيرات لا يزال 12، أمّا 
التدقيق  بعد   2323 فهو  الــجــرحــى  عــدد 
العناية  فــي  بينهم 226 حــالــة  بـــالأرقـــام، 
الفائقة، وتم إجراء 955 عملية جراحية«. 
 »آخـــر حصيلة فــي وزارة 

ّ
كــمــا أفـــاد بـــأن

الــصــحــة لــتــفــجــيــرات يـــوم أول مــن أمــس، 
هــي 25 شهيداً و608 جــرحــى، 61 منهم 
في العناية المــشــددة، وقــد تم إجــراء 141 
وشــارك  الــســاعــة،  لغاية  جراحية  عملية 
64 مستشفى في استقبال المصابين أول 

من أمس«.
ويــقــول نــقــيــب أطــبــاء لــبــنــان فــي بــيــروت 
وجـــــــــــــرّاح تــــرمــــيــــم وجـــــــراحـــــــة الـــــيـــــد فــي 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ مـــســـتـــشـــفـــى الــــجــــامــــعــــة الأمــ
ــيــــروت، الـــبـــروفـــســـور يـــوســـف بــخــاش،  بــ
»المستشفيات  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ 
أنــبــاء عن  فــور ورود  استنفرت  بأكملها 
مــوجــة ثــانــيــة مـــن الــتــفــجــيــرات المــتــنــقــلــة، 
الأطباء  جميع  على  كنقابة  عمّمنا  وقــد 
الاستعداد والجهوزية لأيّ تدخل سريع. 
وعلى الــرغــم مــن أن عــدد الإصــابــات كان 
ــل نــســبــيّــا، لــكــنــهــا كـــانـــت بــلــيــغــة أكــثــر  أقــ
كــون أجــهــزة اللاسلكي أكــبــر مــن أجهزة 
الجامعة  »مستشفى  أن  وأعــلــن  بــيــجــر«. 
الأميركية يُعتبر من مستشفيات بيروت 
المصابين،  مــن  عــدد  أكبر  استقبلت  التي 
وتــوافــدت إلــيــه قــرابــة 200 إصــابــة خلال 
وفـــور علمنا  الأولـــى.  التفجيرات  مــوجــة 
جهّزنا  اللاسلكية،  الأجــهــزة  بتفجيرات 
ــز  ــركـ أنـــفـــســـنـــا كـــنـــقـــابـــة ومـــســـتـــشـــفـــى ومـ
طوارئ لاستقبال الجرحى، لكن الأعداد 
ــات الــتــي  ــاطـ ــيـ ــتـ لــــم تــتــطــلــب اتــــخــــاذ الاحـ

اعتمدناها مع التفجيرات الأولى«.
لمركز  الإقليمي  الرئيس  يــرى  من جهته، 
الـــدفـــاع المــدنــي الــلــبــنــانــي فــي الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، ســعــد الأحـــمـــر، أن 
»الأهالي صاروا معتادين على الظروف 
ــرة، لـــكـــن مــــن الــطــبــيــعــي  ــتــــوتــ ــة المــ ــيـ ــنـ الأمـ
ــوع مــــن الارتــــبــــاك  ــ أن يـــحـــصـــل بــــدايــــة نــ
لـــ »العربي الجديد«:  والــخــوف«. ويــقــول 
كنا  لاسلكي،  جهاز  أول  انفجر  »عندما 

نـــواكـــب بــصــفــتــنــا دفـــاعـــا مــدنــيــا مــراســم 
تشييع بعض شهداء التفجيرات الأولى 
الجنوبية  )الضاحية  الغبيري  بلدة  في 
الفور  على  تدخلنا  أن  فكان  للعاصمة(. 
لــحــفــظ الـــســـامـــة الـــعـــامـــة ونــقــلــنــا نــحــو 
ــابـــات كانت  ثـــاث حــــالات، غــيــر أن الإصـ
مـــحـــصـــورة بـــالـــيـــديـــن، وتـــحـــديـــداً الــكــف. 
عــن حرائق  المعلومات  تتوالى  بــدأت  ثــمّ 
فــي شقق ومــنــازل، حيث انــفــجــرت فيها 
ــزة لاســلــكــيــة،  ــهــ ــاريـــات لــيــثــيــوم وأجــ بـــطـ
ــل بـــــســـــيـــــارات إطــــفــــاء  ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــززنـ ــ ــعـ ــ فـ
عنا عناصرنا وآلياتنا بين مختلف 

ّ
ووز

المــنــاطــق المــســتــهــدفــة وســيــطــرنــا بــأســرع 
ــلـــى الــــحــــرائــــق، بــالــتــنــســيــق مــع  ــــت عـ وقــ
بــعــض الــجــمــعــيــات والــهــيــئــات الصحية 

والإغاثية«.
ــاع المــــدنــــي أن  ــ ــدفـ ــ ــلــــن الـ وفـــــي بـــيـــانـــه، أعــ
ــاد حـــرائـــق  ــمــ ــنـــاصـــره عــمــلــت عـــلـــى إخــ عـ
ــازل ومـــقـــر حسينية  ــنـ انـــدلـــعـــت داخـــــل مـ
ــارات ودراجـــــــــات نــــاريــــة ومـــحـــات  ــ ــيـ ــ وسـ
ومــســتــودعــات ومــتــاجــر لبيع بــطــاريــات 
في  وذلك  الخليوية،  والأجهزة  الليثيوم 
ومحافظات  الجنوبية  بــيــروت  ضاحية 
البقاع والجنوب وجبل لبنان. كما نقلت 
ســيــارات الإســعــاف التابعة لــه عـــدداً من 

الجرحى إلى المستشفيات.
وكــــشــــف مــــصــــدر طـــبـــي فـــــي مــســتــشــفــى 
ل 

ّ
النبطية الحكومي )جنوب البلاد(، فض

»المستشفى  أن  الكشف عن هويته،  عــدم 
ــة  ــالــ حــ  24 الأربـــــــــعـــــــــاء  يـــــــــوم  اســــتــــقــــبــــل 
ــراء تــفــجــيــرات  ــ بـــإصـــابـــات طــفــيــفــة مـــن جـ
أجــهــزة الــاســلــكــي، حيث اســتــدعــت ست 
وملازمة  عمليات جراحية  فقط،  حــالات 
أو  اليدين  فــي  كــون الإصــابــة  المستشفى 
الــفــخــذيــن حــيــث كــــان جـــهـــاز الــاســلــكــي 
بــــجــــانــــب الــــــخــــــاصــــــرة، فــــيــــمــــا عـــولـــجـــت 
ــادرت المــســتــشــفــى.  ــ الـــحـــالات الــبــاقــيــة وغــ
اليدين  في  بمعظمها  الإصابات  وكانت 
ــانـــب بـــعـــض الــــرضــــوض وضــيــق  ــــى جـ إلـ
فــي التنفس مــن جـــراء الــحــرائــق«. يتابع 
فــي حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »خــال 
مـــوجـــة الــتــفــجــيــرات الأولـــــــى، اســتــقــبــلــنــا 
، لــكــن الإصـــابـــات 

ً
تــقــريــبــا عـــــدداً مـــمـــاثـــا

كانت في الوجه بمعظمها«.
ــورج ـ  ــ ــ واســـتـــقـــبـــل مــســتــشــفــى الــــســــان جـ
الجنوبية(،  للضاحية  )المحاذي  الحدت 
نحو 11 حــالــة بحسب مــصــدر طبي في 
ل عدم الكشف عن هويته. 

ّ
المستشفى فض

ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »كـــانـــت  ــقــــول لــ ويــ
الــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة والـــتـــمـــريـــضـــيـــة عــلــى 

أهــبــة الاســتــعــداد لــلــتــدخــل الــعــاجــل فــور 
ورود أخــبــار بــشــأن تــفــجــيــرات الأجــهــزة 
الـــاســـلـــكـــيـــة، غـــيـــر أن الإصـــــابـــــات الــتــي 
مــا، وأغلبها  وردتــنــا كانت طفيفة نوعاً 
في اليد، بالإضافة إلى بعض الإصابات 
الجهاز بجانب  البطن، نظراً لوضع  في 
الحالات  معالجة جميع  وتمّت  الخصر. 

وغادرت المستشفى بأغلبها«.
الــلــبــنــانــيــة  الاتـــــصـــــالات  وزارة  ــانــــت  وكــ
ــرامـــي الــــذي اقترفته  دانــــت »الــعــمــل الإجـ
أن  وأعلنت  اللبنانيين«،  بحق  إسرائيل 
التي تم   )Icom V82( أجهزة اللاسلكي«
ــا عـــن طــريــق  ــراؤهـ تــفــجــيــرهــا، لـــم يــتــم شـ
الـــوكـــيـــل، ولــــم يــتــم تــرخــيــصــهــا مـــن قبل 
الترخيص   

ّ
أن علماً  ــالات،  الاتـــصـ وزارة 

يتمّ بعد أخذ موافقة الأجهزة الأمنية«.
وفـــي الــســيــاق، وجّـــهـــت المــديــريــة الــعــامــة 
إلى  تعميماً  لبنان،  فــي  المــدنــي  للطيران 
مطار  في  العاملة  الطيران  »كــل شركات 
ــيــــروت، بـــشـــأن منع  رفـــيـــق الـــحـــريـــري ـ بــ
الركاب المغادرين من نقل أيّ جهاز بيجر 
أو ووكــي توكي على متن الطائرة حتى 
إشعار آخر، سواء داخل حقيبة السفر أو 
حقيبة اليد أو بواسطة الشحن الجوي، 

وإلا سوف تتم مصادرة تلك الأجهزة«.
وتحت شعار »كرمال عيون اللبنانيين«، 
اللبناني في  أطلق وزير الصحة العامة 
حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس 
الأبـــيـــض، ووزيــــر الإعــــام زيــــاد المــكــاري، 
الــعــربــي للبصريات  ورئــيــســة »الاتـــحـــاد 
في دول آسيا وشمال أفريقيا« الدكتورة 
إنسانية  عربية  مبادرة  الأشقر،  نسرين 

لمساعدة مصابي العيون في لبنان.
ــادرة »الاتـــــحـــــاد الــعــربــي  ــ ــبـ ــ وســـتـــعـــمـــل مـ
للمهن البصرية« على توفير كــوادر من 
كبار الاختصاصيين البصريين للعيون 
والجمعيات  والــنــقــابــات  الاصــطــنــاعــيــة، 
والمــنــظــمــات الــعــامــلــة فــي مــجــال الــعــيــون 
والــــبــــصــــريــــات. كـــمـــا ســـتـــؤمـــن الأدويــــــــة 
ــنــــظــــارات الــطــبــيــة  ــرات الـــعـــيـــون والــ ــطــ وقــ
المتدني وخدمات  الإبصار  ومستلزمات 
ــقـــر  ــبــــت الأشـ الـــــعـــــاج. وإذ رحــ ــد  ــعـ مــــا بـ
ــن المــــواطــــنــــن لــلــتــبــرع  بــــانــــدفــــاع عـــــدد مــ
»التبرع  أن  إلــى  لفتت  عينيهم،  بــإحــدى 
قبل وفاته رغبته  أعلن  يتم من شخص 
ــكـــن الأهـــــــم الـــحـــصـــول عــلــى  بـــالـــتـــبـــرع، لـ
المــحــلــول الـــخـــاص بــحــفــظ قــرنــيــة الــعــن، 
وتــأمــن الــنــواقــص والــحــاجــات الميدانية 

التي ستفيدنا بها وزارة الصحة«. 
سارة... �

لبنان: استنفار طبي مفتوح

خارج مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت )محمد سلمان(

تسيطر حالة من الهلع والترقب على اللبنانيين )محمود زيات/فرانس برس(

2931
عدد جرحى تفجيري يومي الثلاثاء 

والأربعاء في لبنان بحسب وزير الصحة 
اللبناني فراس الأبيض.

تعيش المستشفيات 
في لبنان حالة من 

الاستنفار، وخصوصاً 
بعد موجة التفجيرات 
الثانية وتدفق المزيد 

من الإصابات إليها، 
وخشية الأسوأ

تتعدد أشكال القتل التي 
ترافقت مع العدوان 

الإسرائيلي المتواصل على 
قطاع غزة، فإلى جانب 

الإجهاز على آلاف الأرواح، 
يبرز أيضاً القتل المعنوي 

للمشروعات والأحلام 
والطموحات

إبادة جماعية للمشاريع في الأحلام والطموحات في غزة
ألغى سكان غزة الأعراس 

وخطط السفر للدراسة 
أو العمل أو العلاج

دمّر العدوان مئات 
المشاريع الناشئة وتوقف 
التخطيط لمشاريع جديدة

غزة ـ علاء الحلو

الفلسطيني  الـــشـــاب  يــتــبــق مـــن مـــشـــروع  لـــم 
صــامــد مــطــر الـــخـــاص بــالــرســم عــلــى القطع 
الـــركـــام، بــعــد تدمير  الخشبية ســـوى بــعــض 
ــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي مـــنـــزل عـــائـــلـــتـــه فــي  ــ الاحـ
 ،2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  مطلع 
وأدوات  ومقتنيات  فنية  قــطــع  مــن  فــيــه  بــمــا 
يقول  السحاب.  تناطح  كانت  وأحـــام  عمل، 
مــطــر )34 ســنــة( لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــه 
ــاول الـــبـــقـــاء فــــي مــنــطــقــة ســكــنــه بــمــنــطــقــة  ــ حــ
الصبرة في وسط مدينة غزة، وعدم المغادرة 
رغــــم الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــواصــلــة 
الإخــاء نحو مناطق  والمتصاعدة بضرورة 
وسط وجنوب القطاع، إلى أن اضطر مكرهاً 
إلـــى الـــنـــزوح بــعــد اشـــتـــداد الــقــصــف وتــكــرار 
الأحزمة النارية، والتي حولت المنطقة التي 

شهدت العديد من المجازر إلى حطام.
الصغير  مــشــروعــه  تفاصيل  مطر  ويستذكر 
الذي بدأه قبيل العدوان، والذي يشمل تشكيل 

والكلمات  الأحــرف  وكتابة  بالحرق،  الخشب 
وعبارات التهاني، أو رسم الأشكال الطبيعية 
على الخشب، إلى جانب تجهيز هدايا مكونة 
مـــن قــطــع خــشــبــيــة بــأشــكــال مــمــيــزة. يضيف: 
»حزني على مقتنيات المشروع والقطع التي 
يــوازي حزني على  صنعتها بعناية وإتــقــان 
النزوح قسراً من مسقط  البيت، وجــاء  فقدان 

رأسي ليضاعف أحزائي«.
وتــجــاوز الـــعـــدوان الـــذي بـــدأ عــلــى قــطــاع غــزة 
الأول 2023،  أكتوبر/ تشرين  السابع من  في 
الــفــلــســطــيــنــيــن  ــــرات آلاف  ــــشـ عـ قـــتـــل  حـــــــدود 
والمنشآت  المباني  ثلثي  يزيد عن  ما  وتدمير 
أحــام  تــدمــيــر  إلـــى  ليصل  التحتية،  والــبــنــيــة 
المشاريع  من  العديد  استهداف  عبر  الناجين 
كان  أخــرى  مشاريع  على  والقضاء  الناشئة، 
يـــنـــوي أصــحــابــهــا إقــامــتــهــا عــلــى الـــرغـــم من 
جراء  من  تواجههم  التي  الصعبة  التحديات 

الحصار المتواصل منذ ثمانية عشر عاماً.
وخسر الكثير من شبان غزة مشاريعهم، في 
حـــن ســبّــب الـــنـــزوح الــقــســري تــوقــف تطوير 

مـــشـــاريـــع أخــــــــرى، وألـــغـــيـــت جــمــيــع الــخــطــط 
ــن بــيــنــهــا مـــشـــاريـــع الــســفــر  ــ المــســتــقــبــلــيــة، ومـ
وألغيت  العلاج،  أو حتى  العمل،  أو  للدراسة 
العديد من الأفراح بسبب الحرب، أو النزوح، 
أو الفقد المتواصل. حرمت الفلسطينية نسمة 
بسيسو، وهي من سكان حي الرمال في وسط 

منطقة الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، بعد 
تدمير الاحتلال منزل عائلتها، واضطروا إلى 
المبيت لمــدة ثلاثة أيــام داخــل الشقة التي كان 
من المقرر أن تكون منزلها بعد إتمام مراسم 

العرس الذي كان مقرراً في 6 نوفمبر 2023.
تــبــن نــغــم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي الــيــوم 
الــســابــع مــن الـــحـــرب، اضـــطـــررت إلـــى الــنــزوح 
مجدداً رفقة الأسرة نحو مدينة رفح جنوباً، 
ــه إلــــى مخيم  ــرتـ ــع أسـ فــيــمــا نــــزح خــطــيــبــي مـ
الزوايدة في وسط القطاع، وتلقيت الصدمة 
الــثــانــيــة حـــن عــلــمــت بــتــدمــيــر مـــنـــزل عــائــلــة 
خطيبي، وفيه الشقة التي كان يجهزها لإتمام 
الــذي تعطل أيضاً. لم تتوقف  مراسم زفافنا 
الصدمات عند هذا الحد، إذ اضطر خطيبي 
إلــى السفر لمصر رفقة والـــده ووالــدتــه، وكنا 
نخطط لإتــمــام مــراســم الــعــرس فــي منتصف 
شهر مــايــو/أيــار المــاضــي، بعد تــأخــره لأكثر 
الــحــرب، لكن اجتياح  مــن نصف عــام بسبب 
رفــح والسيطرة على  الاحــتــال لمدينة  قـــوات 
السفر  المعبر وإغلاقه حال دون قدرتي على 

رفــقــة والــــدي، الأمـــر الـــذي خلق عائقاً جديداً 
بيني وبين خطيبي، وقتل فرحة العمر التي 
لطالما انتظرناها«. أما الفلسطيني إسماعيل 
عبد المجيد، فقد انتهى حلمه بالإنجاب بعد 
العلاج والمتابعة رفقة زوجته لدى  فترة من 
مستشفى مختص في مدينة غزة، إذ اضطرا 
إلى النزوح نحو مخيم النصيرات للاجئين، 
بعد تكبدهما تكاليف مرتفعة رافقت مرحلة 
ــعـــاج تــجــهــيــزاً لــــزراعــــة جــنــن فـــي الـــرحـــم،  الـ
بما  ودُمـــر  للقصف،  المستشفى  تعرض  وقــد 
يـــضـــم مــــن مـــحـــتـــويـــات وآمـــــــال مــعــلــقــة. يــبــن 
الجديد« مــدى قسوة  لـ »العربي  عبد المجيد 
من  الفلسطينيين  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
: »لا يكتفي الاحتلال 

ً
مختلف النواحي، قائلا

بالقتل المباشر وتدمير البيوت فوق رؤوس 
ســاكــنــيــهــا مـــن دون أي تــحــذيــر مــســبــق، بل 
يمعن فــي الــتــدمــيــر عــبــر قــتــل أحــامــهــم التي 
ــل الـــذي  ــ كـــانـــت تــشــعــرهــم بــبــصــيــص مـــن الأمـ
من شأنه مساعدتهم على الصمود في وجه 

واقع صعب«.

ــزة، مـــن الالــتــحــاق بشقيقها عــمــاد،  مــديــنــة غــ
الإغــاق  بفعل  وذلــك  دراستها،  إتمام  بغرض 
وتشديد  السفر،  ومــنــع  للمعابر  الإســرائــيــلــي 
رفــح، والسيطرة  اجتياح مدينة  الخناق بعد 
على المعبر في بداية شهر مايو/ أيار الماضي.
كانت نسمة تخطط لدراسة الهندسة، وتقول 
لـ »العربي الجديد«: »لم أتمكن من السفر في 
الــحــرب بفعل الأوضـــاع غير المستقرة،  بــدايــة 
وحالة الخوف والقلق الشديدين على الأهل، 
الــتــام للمعابر على عدم  ثــم أجبرني الإغـــاق 
ــدراســـي بعد  الــســفــر، مـــا ســبّــب قــتــل حــلــمــي الـ
أن قتل العدوان العديد من أقاربي وجيراني 
وصــديــقــاتــي. لا يــوجــد فــــارق كــبــيــر بـــن قتل 
ــم وطــمــوحــاتــهــم  ــهـ الـــبـــشـــر وبـــــن قـــتـــل أحـــامـ

وتطلعاتهم«.
بــــدورهــــا، تــعــرضــت الــفــلــســطــيــنــيــة نــغــم عبد 
الـــــرزاق، لمــجــمــوعــة مــن الــصــدمــات والــخــســائــر 
إذ اضطرت  الإسرائيلي،  الــعــدوان  بــدايــة  منذ 
إلـــى الــنــزوح رفــقــة أســرتــهــا فــي الــيــوم الثالث 
في  أحــمــد  مــنــزل عائلة خطيبها  إلــى  للحرب 

لم يترك النزوح 
مجالاً لأي مشروع 

مستقبلي )محمود 
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